
 11 من 1  

 فوائد وثمرات من فريضة الصيام عنوان الخطبة
/رمضان 2/حاجة المسلم إلى أوقات فاضلة ليغتنمها 1 عناصر الخطبة

/الصيام مدرسة تربي 3موسم لاغتنام الخيرات والرحمات 
/الثواب العظيم للعمرة في 4النفوس على تقوى الله 

 /الوصية باغتنام خير الأيام5رمضان 
 أسامة خياط الشيخ

 11 د الصفحاتعد
 : الخطبة الأولى

 
ه وقيام   رمضان   ل صوم  على عباده بفريضة الصيام، وجع   الحمد لله الذي من  

ه ن  ن  على آلائه الجزيلة وم   -سبحانه-سببًا لغفران الذنوب والآثام، أحمده 
وحد ه لا شريك  له، ذو الجلال والإكرام،  الله   إلا    إله  ألا   ام، وأشهد  ظ  الع  

نا ونبي نا محمدًا عبد  الله  ورسول ه، الداعي إلى طريق الجنة دار  وأشهد أن  سيد 
السلام، الله م  صلِّ وسلِّم على عبد ك  ورسول ك  محمد، وعلى آله وصحبه، 

 .صلاةً وسلامًا دائمين، ما تعاقبت الليالي والأيام
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 بوه فإن ه يعلم السر  التقوى، وراق   حق   -الله   عباد  -: فاتقوا الله د  أما بع

من إضاعة العمر الشريف، والزمان الغالي، والوقت  وأخفى، وحذار  
 ث  ك  ، واصرفوه في كل نافع، فإن ه ي  فاءً ؛ فإن ه يذهب ج  د  ب  النفيس، في كل ز  

 .، ويضع به الوزر  كر  لذِّ ه اع برف  ، وي  لكم به الأجر   م الله  عظ  في الأرض، وي  
 

بين  لهو  الحياة  ول غْو ها، وفي غمرة  خ ط وبها وأحداثها، : أيها المسلمون
وس ع ير صراعها وهجير مطامحها، يشع ر  المرء  بأن ه في حاجة  إلى ملاذات  
 ي  ث وب  إليها، ويتفي أ  ظلاله ا، ليأخذ  الأ هبة  وي ع دّ الع د ة ، لتجديد العزم،

وشحذ الهمة، وتقوية الإرادة، حتى يضي  على الطريق موفور  الحظّ من 
 .التوفيق، سالِ   الخ طى من الع ثار

 
ن ن ه الوافرة ، وآلائ ه الجليلة ، أ نْ ج ع ل  للأ م ة  ولقد كان م نْ ن ع م الله  السابغة ، وم 

نْ ف  ر ص أزماناً تسمو على أشباهها، وتعلو على أمثالها، وهي أ لعباده م  
ل ون  به إلى العمر، ومواسم الخير، وميادين الب ّ  ، ما يبلغون به المراد ، وي ص 

 .الغاية، ويُ  قِّق ون  الأمل  
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هذا الشهر  المبارك  رمضان ، سيد  : وفي الطليعة من هذه الف رَص والمواسم

ا في الشهور ، الذي اخت ص  منها بنزول هذا الْه د ى والنور ، والشفاء  ل م  
؛ )ش هْر  ر م ض ان  ال ذ ي أ نْز ل  ف يه   ، والذِّكْر  الحكيم  الصدور ، القرآن  العظيم 

 .[185: الْب  ق ر ة  (]ه دًى ل لن اس  و ب  ي ِّن ات  م ن  الْه د ى و الْف رْق ان   الْق رْآن  
 

نه، ورصيدًا إن ه ل ئ نْ كانت  القوة  للمسلم ضرورةً وزادًا لا غ ناء  له ع: عبادَ الله 
، وسبيلٌ إ لى التمكين ، وطريقٌ إلى لا مناص  له منه؛ لأن ه عونٌ على الحقِّ

الظ ف ر ، وبابٌ إلى رضوان  الله ، وسببٌ لمحبت ه كما أخب  بذلك رسول  اله د ى 
في الحديث الذي أخر ج ه الإمام  مسلمٌ في  -صلى الله عليه وسلم-

صلى -"قال رسول الله : أن ه قال -هرضي الله عن-صحيحه، عن أبي هريرة 
، : -الله عليه وسلم ؤْم ن  الض ع يف 

 
رٌ و أ ح بُّ إلى الله  م ن  الم ي ْ الْم ؤْم ن  الق و يُّ، خ 

رٌ"؛ فإن  في فرصة الصيام في هذا الشهر المبار ك، ي ْ مجالًا ر حْبًا،  و في  ك لٍّ خ 
م الصائم، فالإمساك  بالنهار ومضماراً واسعًا، لتقوية  الإرادة  في نفس المسل

، وما ي صح ب ذلك من صب  على  كلِّ عن الأ فطِّرات 
 
والشرب  وسائر  الم

، ومرارة  الفقد  ل م ا اعتاد ه  المرء  من المشت  ه يات، وكذلك إحياء الليل  الح رمان 
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بالقيام، في ص بْ  على ن ص ب ه ، يقتضي أ نْ ينشأ  في نفس  المسلم  شعور  
حر م  خلال  المقاو  

 
، ولكلِّ رغبة  في الممنوع  الم مة  لكلِّ إحساس  بالض عْف 

، ومهما تبذ لت  الشهوات   ث  ر ت  المغر يات   .النهار ، م هم ا ك 
 

ن التقوى، كان وإنه إذا اجتاز  الصائم  الامتحان ، ونج ح في اكتساب  زاد ه م
ةً لإرادته، في مواج هة ذلك عوناً له على استمرار مقاو مت ه، وكان ذلك تقوي

ه فيه المحر م من الشهوات، وفي الصمود  أمام  ا ، فكلُّ موقف  ي واج  لتحدِّيات 
امتحانٌ  -في الواقع-نزوةً عابرةً، أو رغبةً م ل ح ةً، أو بلاءً عظيمًا، هو 

 -إ ذ نْ -متجددٌ لإرادت ه، ي  عْظ م  فيه نفع  التقوى، التي تحق ق ت بالصيام؛ فهو 
، وتغييٌر في المسار   بٌ فيتصوي ، وتصحيحٌ في المنهج  وينتقل  العبد   ،المسلك 

الصائم  المت ق ي م نْ ذ لِّ الخطيئة ، إلى عزِّ الطاعة ، وم نْ م هاب ط  العجز  
، وم نْ أدران  العوائد  المقبوحة ،  ، إلى ذ ر ى الج دِّ والعزم  والنشاط  والكسل 

ل  الشائنة  المحظورة ، إلى ط يب العوائد القوية، والسنن والسُّن ن  المرذولة ، والف عا
 .الجميلة، والف عال الحسنة المرضي ة
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فإن  في الصيام الذي ر وع ي تْ ش ر وط ه ، واست كملت : -يا عباد  الله  -وبالجملة  
 آداب ه، بعثاً للقوة التي و ه ن تْ، والإرادة  التي خَ  د تْ، والعزية  التي خ ار تْ،

-وتلك آيةٌ ب  ي ِّن ةٌ على بلوغ  الصائم  أوفر  حظِّه من التقوى، التي قال فيها 
)ي ا أ ي ُّه ا ال ذ ين  آم ن وا ك ت ب  ع ل يْك م  الصِّي ام  ك م ا ك ت ب  ع ل ى ال ذ ين  : -سبحانه

نْ  ك مْ م ر يضًا أ وْ ع ل ى م نْ ق  بْل ك مْ ل ع ل ك مْ ت  ت  ق ون  * أ ي امًا م عْد ود ات  ف م نْ ك ان  م 
ةٌ م نْ أ ي ام  أ خ ر  و ع ل ى ال ذ ين  ي ط يق ون   ه  ف دْي ةٌ ط ع ام  م سْك ين  ف م نْ س ف ر  ف ع د 

ي ْرٌ ل ك مْ إ نْ ك نْت مْ ت  عْل م ون   رٌ ل ه  و أ نْ ت ص وم وا خ  ي ْ راً ف  ه و  خ  ي ْ : الْب  ق ر ة  (]ت ط و ع  خ 
183-184]. 

 
، أقول -صلى الله عليه وسلم-اكم بهدي كتابه، وبسنة نبيه نفعني الله وإي  

قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولكافة المسلمين من كل 
 .ذنب، إنه هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

، جعل -سبحانه-على شهور العام، أحمده  ل رمضان  الحمد لله الذي فض  
د أركان الإسلام، وأشهد  ألا  إله  إلا  الله  وحد ه لا شريك  له، الصيام أح

نا ونبي نا محمدًا عبد  الله  ورسول ه، خير من صلى وصام وقام،  وأشهد أن  سيد 
الله م  صل وسلم، على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الأئمة 

 .نالأبرار الأعلام، وم نْ ت ب ع هم بإحسان  إلى يوم الدي
 

-ثب ت في السُّن ة  الصحيحة  الواردة  ع نْ رسول  الله   :أما بعد  فيا عبادَ الله 
أن  ع مْرةً في هذا الشهر  المبار ك  ت  عْد ل  ح ج ةً؛ فقد أخر ج  -صلى عليه وسلم

الشيخان  في صحيحيهما، وأبو داود ، وابن ماجهْ في س ن ن هما، وأحمد  في 
-"قال  ر سول  الل ه  : أن ه قال -ي الله عنهمارض-مسنده، عن ابن عباس 

مْر أ ة  م ن  الأنْص ار   -ص ل ى الله  عليه وسل م   ما م ن  ع ك  أنْ تح  جِّين  معن ا؟ : لا 
حٌ : قال تْ  ، ف  ر ك ب ه  أبو -أي البعير  أو الدابة  التي ي ستقى عليها-كان  ل ن ا ن اض 

ه ا وابنْ   ن  وابن ه ، ل ز وْج  حًا ن  نْض ح  عليه، قال  ف لا  صلى الله عليه -ه ا، وت  ر ك  ن اض 
ف إ ذ ا كان  ر م ض ان  اعْت م ر ي ف يه ؛ فإن  ع مْر ةً في ر م ض ان  تعدل ح ج ةً، : -وسلم
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"، وفي لفظ  لمسلم   "فإن  ع مْر ةً فيه ت  عْد ل  : -رحمه الله-أوْ نَ ْوًا مم ا قال 
 .ح ج ةً"

 
 -صلى الله عليه وسلم-بل غ الغاية  يا عباد  الله ، وحاصل ه أن ه وإنه لفضلٌ قد 

ل  الحجة  في الثواب، لكن ها لا تقوم  أ عْل م ها أن  العمرة  في رمضان ت  عْد  
؛  مقام ها، ولا ت س دُّ مسد ها في إسقاط  الفريضة ، عم ن لِ يُ  ج  حجة  الإسلام 

زئ  عن حجة  الفريضة ، وفيه لأن  الإجماع  قائمٌ على أن  الاع -تمار  لا يُ 
"أن  ثواب  العمل  يزيد  بازدياد  شرف  : -كما قال أهل العلم بالحديث

، كما يزيد  بحضور  القلب  وإخلاص  القصد "  .الزمان 
 

فلم يعتمر عمرةً واحدةً في رمضان ،  -صلوات الله وسلامه عليه-وأما هو 
ت م ل  ، ويُ  كما قال الإمام ابن القيم -أن يكون سبب  ذلك من ع م ر ه  الأربع 

ن كان يشتغل في رمضان م  -صلى الله عليه وسلم-"أن ه : -رحمه الله
ي  م ن  المشقة  على أمت ه؛ إ ذْ لو اعت م ر  العبادة بما هو أهمُّ من العمرة، وخ ش 

، ل باد ر وا إلى ذلك، مع ما ه مْ عليه من المشقة، بالجمع بين العمرة والصوم
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ي  ت ْر ك  العمل  وهو يُ  بُّ أ نْ ي  عْم ل ه ، خشية   -صلى الله عليه وسلم-وقد كان 
 .-رحمه الله-أن ي  فْر ض  على أمت ه، وخوفاً من المشقة  عليهم" انتهى كلامه 

 
، ل م ن  اعتم ر  عمرةً -إن شاء الله-ألا  وإن  هذا الأجر  والجزاء  الكريم ، يُ ْص ل  

طئ  كثيٌر من الناس، بتعمُّد هم تكرار  هذه العمرة  واحدةً في رمضان   ، ويُ 
، أو مرةً كل   مرات  ومرات  خلال  هذا الشهر ، فيعتمر مرةً كل   عشرة  أيام 

ل  عليها  ه مشقةً بالغةً، وي دخ  ، في ش قُّ على نفس  ، أو مرةً كل  ثلاثة  أيام  أسبوع 
تضييقٌ على إخوان ه، أو إيذاءٌ : لكالحرج ، ويزداد  الأمر  حين  يترت ب  على ذ

 .لهم، لا سيما عند  شدة  الزحام  وكثرة  المعتمرين  
 

، واعملوا على اغتنام ف  ر ص  الخير  في شهر  الخير ، -عباد  الله  -فاتقوا الله  
لصين  في ذلك لله، م تاب عين  فيه رسول  الله    .-صلى الله عليه وسلم-مُ 

 
قد أمر كم بالصلاة والسلام على خير  -تعالى-الله   واذكروا على الدوام أن  

: الكلامخلق الله؛ محمد بن عبد الله، فقال في أصدق الحديث وأحسن 
ا ال ذ ين  آم ن وا ص لُّوا ع ل يْه  و س لِّم وا  ِّ ي ا أ ي ُّه  ئ ك ت ه  ي ص لُّون  ع ل ى الن بِ  )إ ن  الل ه  و م لا 
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[، اللهم  صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد، 56: الْأ حْز اب  ]ت سْل يمًا(
وارض اللهم  عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين؛ أبي بكر، وعمر، 
وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ، وعن أزواجه أمهات 
المؤمنين، وم نْ ت ب ع هم بإحسان  إلى يوم  الدين ، وعن ا مع هم بعفوك وكرمك  

، يا أكرم الأكرمينوإحس  .انك 
 

ين ، اللهم  أعز  الإسلام والمسلمين ، واحم  حوزة  الدين ، وانص رْ عباد ك  الموحِّد
وألف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوف هم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم 
نًا مطمئنًّا وسائر  بلاد  ، واجع لْ هذا البلد  آم  على الحق يا رب  العالمين 

ن ا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق المسلم ين، اللهم  آم 
إمامنا وولي أمرنا، خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه 
لما تحب وترضى، يا سميع الدعاء، الله م  وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير 

والعباد، يا من إليه المرجع يوم الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح البلاد 
المعاد، الله م  احفظ هذه البلاد، حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر  

، الله م  احفظ المسلمين في فلسطين، الله م  ب لاد المسلمين يا رب  العالمين 
احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيانهم وعن شمائلهم، ومن 
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تك أن يغتالوا من تحتهم، الله م  كن لهم معينًا وظهيراً، فوقهم، ونعوذ بعظم
ومؤيدا ونصيراً، الله م  ارحم ضعفهم، واشف مرضاهم، وداو جرحاهم، 
واكتب أجر الشهادة لقتلاهم، الله م  وعليك بعدوك وعدوهم يا ذا الجلال 

 .والإكرام
 

أنت  وليُّها ومولاها،  اللهم  آت  نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت  خير  م نْ زك اها،
اللهم  أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها 

صل ح لنا آخرت نا التي إليها معاد نا، واجعل الحياة  زيادةً لنا في كل معاشنا، وأ
 .خير، واجعل الموت  راحةً لنا من كل شر

 
م نْ زك اها، أنت وليها ومولاها، الله م  آت نفوسنا تقواها، وز كِّها أنت  خير  

رْنا من خزي  الدنيا وعذاب   الله م  أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأ ج 
الآخرة ، الله م  إن ا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وف ج اءة  
نقمتك، وجميع سخطك، اللهم  إن ا نسألك فعل الخيرات، وترك المنك رات، 

وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك وحب المساكين، 
شئت يا رب  العالمين ، الله م  غير مفتونين، الله م  اكفنا أعداءك وأعداءنا بما 
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إن ا نجعلك في نَور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، الله م  اشف 
تم بالباقيات مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واخ

الصالحات أعمالنا، الله م  تقبل منا صيامنا وقيامنا، ودعاءنا ووفقنا لصالح 
 .الأعمال، واجعلنا فيه من الفائزين

 
)ر ب  ن ا ظ ل مْن ا أ نْ ف س ن ا و إ نْ لِْ  ت  غْف رْ ل ن ا و ت  رْحم ْن ا ل ن ك ون ن  م ن  

ر ين ( ر ة  ح س ن ةً [، )ر ب  ن ا 23: الْأ عْر اف  ]الْخ اس  نْ ي ا ح س ن ةً و في  الْآخ  آت ن ا في الدُّ
ص ل ى الله وسل م على عبد ه ورسول ه، [، و  201: الْب  ق ر ة  ]و ق ن ا ع ذ اب  الن ار (

 .نبيِّنا محمد ، وعلى آل ه وصحب ه أجمعين ، والحمد  لله  ربِّ العالمين  

 

 

 


